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لــيــبــيـــــــا اعــتــبـــــــرت أن قـــــــرار إعـــــــادة الـعـلاقـــــــات
الـدبلـومـاسيـة الكـاملـة وفتح سفـارة أمـريكيـة في
طـرابلـس يمثل "بـدايـة صفحـة جـديــدة لمصلحـة
الــــشعـبـين". شـكل قــــرار الإدارة الأمــــريـكـيـــــة رفع
ليبيـا من قائمـة الدول الـراعية للإرهـاب وترفيع
مستـوى التـمثيل الـدبلومـاسي مـعها إلـى مرتـبة
الـــسفــــارة، مفـــاجــــأة للـمـــراقـبـين لأنه جــــاء بعـــد
أسابـيع فقط من نشـر اسم ليبـيا ضمن القـائمة
الــسـنـــويــــة للـــدول "الـــداعـمــــة للإرهـــاب"، والـتـي

تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية. 
بداية الازمة

وكـانت الـولايـات المتحـدة سحبت آخـر سفيـر لهـا
مــن لــيــبــيـــــا في عـــــام 1972، ثـــم سحــبــت جــمـــيع
الموظفـين الحكوميين من ليبيـا وأقفلت سفارتها
في أعقـاب مهـاجمـة مظـاهرة جـماهـيريـة مكـاتب
الــسفــارة وإضــرام الـنــار فـيهــا في 2 كــانــون الاول
,1979 ويعـود تـصنـيف ليـبيـا علـى قـائمـة الـدول
الـراعية للإرهـاب إلى العـام نفسه )1979( ثم زاد
تـدهور العلاقـات الثنـائيـة خلال الثمـانينـات من
القـرن المـاضي، خـاصـة في أعقـاب حـادثـة تفجيـر
طـائـرة تـابعـة لـشـركـة "بـان أمـريكـان" فـوق قـريـة
لوكربي في سكوتلاندا. وحـمل الإبقاء على ليبيا
ضـمـن القـــائـمـــة الأمــــريكـيــــة "للـــدول الـــراعـيـــة
للإرهـــاب"، الـــدوائـــر الـــدبلـــومـــاسـيـــة والأوســـاط
الإعلاميـة المتابعـة للملف علـى ترجيح اسـتمرار
المـسـافـة، التـي أرادت واشنـطن أن تحـافـظ عليهـا
في علاقــاتهــا مـع ليـبيـــا منــذ 28 حــزيــران 2004،
تــــاريخ افـتـتــــاح مـكـتـب الارتـبــــاط الأمــــريـكـي في

طرابلس.
شعرة معاوية

وكـــانت الإدارة الأمــريـكيــة أبقـت علــى درجـــة من
التحفظ في وتـيرة التـطبيع مع ليـبيا، عـلى رغم
الـتصريحـات المتفائـلة التي كـان يُـدلـي بها سيف
الإسلام، الـنجـل الأكبـــر للعـقيــد مـعمــر القــذافي
والمـسـؤول عـن ملف العلاقـات مع أمـريكـا، والـتي
وصلـت إلــى حـــد الإعلان عـن تـبــادل زيــارات بـين
شخـصيــات من الـصف الأول في الجـانـبين خلال

سنة 2005، غير أن الأحداث لم تؤكدها. 
وكـان يُعتقـد أن بقاء مـلف الممرضـات البلغـاريات
المتهمـات في قضيـة حقن الأيـدز لأطفـال ليـبيين
عـــالقـــا، هـــو الــسـبـب الـــرئـيــسـي الـــذي حـــال دون
استكمـال خطوات التطبـيع التي انطلقت بشكل
حـاسـم مع دفع أكثـر مـن 2 بليـونـي دولار بعنـوان
تعــــويــضــــات 103 لأســـــر ضحــــايــــا طــــائــــرة "بــــان
أمــــريكــــان" وإنهـــاء الـــرئـيــس بــــوش في 19 ايلـــول
2004 العــمل بقــانــون الـطـــوارئ القــومـيــة تجــاه

ليبيا. 
وممــا عــزز تـلك الـتـكهـنــات، أن الإتحــاد الأوروبـي
اعـتـمــد سـيــاســة مــشـــابهــة في تــشـــدده إزاء ملف
الــبـلـغـــــــاريـــــــات، لـكــن تـــــــأكـــــــد الآن أن الأجــنـــــــدة
الأمــــريكـيــــة مخـتـلفـــة عـن الأجـنـــدة الأوروبـيـــة.

الأزمة النووية
فــتفــــاعلات الأزمــــة الـنــــوويــــة مع إيــــران شـكّـلـت
الازمـة النـوويـة أحـد العـوامل الهـامـة في تـسـريع

إرتفاع اسعار النفط يدخل الحكومة
التونسية في حالة طوارئ

  يعيـش كبار موظفي وزارة الماليـة التونسية في "حـالة طوارئ"، حيث تواجه
الحكومة اختبارا صعبا، لعله الأكثر خطورة منذ عام ,1988

فمنـذ أن أخذت أسعـار النفط تـرتفع بطـريقة جـنونيـة نحو الارتفـاع، وهذه
الحكـــومـــة تحـــاول أن تمـتـص الـتـــداعـيـــات الــسلـبـيـــة لـــذلـك الارتفـــاع علـــى

توازناتها المالية ومضاعفاته الاقتصادية والاجتماعية. 
بــالــرغـم من نجــاح الفــريق العــامل مع مـحمــد الـغنــوشي، الــوزيــر الأول في
الـتغلب على صعـوبات عديـدة تعاقبـت خلال السنوات الأخـيرة، وتمكنّـه من
تحقيق نوع مـن الاستقرار، إلا أن الخبـراء يعتبرون الاقـتصاد التـونسي من

بين الاقتصادات "الهشة" أو القابلة للتأثر بأي متغيرات إقليمية ودولية.
وفي هــذا الــسيــاق، أشــار وزيــر المـــاليــة إلــى أن أسعــار الـنفـط إذا مــا واصـلت
ارتفاعـها علـى النـسق الحالـي، فإنهـا ستبتـلع ثلثي مـيزانـية الـتنميـة. هذه
الميــزانيـة الـتي تــوقعت بـأن سعـر بــرميـل النفـط سيــستقـر هـذا العــام عنـد

حدود 60 دولاراً.
مواجهة الصعوبات
فـكيـف ستــواجه الحكــومــة
الـــتــــــــونــــــســـيــــــــة وضـعـــيــــــــة
اقتصـاديـة ومـاليـة شـديـدة
الـــصعــــوبـــــة، بعــــد أن قــــدّر
البنك الدولي وصول سعر
البـرميل قبل نهـاية الـسنة
الجـــــــــاريـــــــــة بـحـــــــــوالـــي 80

دولارا؟
يكـاد اللـجوء إلـى مراجـعة
قـــانـــون المـــالـيـــة بـــالـــزيـــادة
والنقـصـان في آخـر الــسنـة
يـصـبح "عــادة الاستـثنــاء"،
حــسـب تعـبـيـــر أحـــد نـــواب
المعـارضـة في البـرلمـان، وهـو
مــــا تكـــرر مـنـــذ عـــام 2002،
حــسـبـمـــا ورد في مــــداخلـــة
النـائب إسـماعـيل بولحـية،
ويعــــود ذلـك أســــاســــا إلــــى
ارتفـــــاع أسعــــار الــنفــط في
الأســــــواق العـــــالمــيـــــة، ممـــــا
خلـف عجـــزا في مـيـــزانـيـــة
الـدولة بلغ في أواخـر العام
المــــــــــاضـــي )2005( حــــــــــدود

1,140 مليون دولار.
وحـتـــى يـتـم الـتـخفـيف مـن حجـم
الـعـجـــــــز الـــــــذي ازداد مـع الأشـهـــــــر
الخـمسـة الماضـية، لجـأت الحكـومة
إلــى رفع أسعــار المحــروقــات مـــرتين
منــذ مطلع العـام الجـاري )2006(.
وحـتـــى يـتـم امـتــصـــاص الـتـملـمل
الاجـتـمـــاعـي لعـمـــوم الـتـــونــسـيـين،
وخــــاصــــة أصحــــاب الـــسـيــــارات، تم
تنـظيـم حملــة إعلاميــة متـواصلـة
بهـدف إشعــار التـونـسيـين بضـرورة
الـــتـعـــــــــاون مـــن أجـل الـــتـحــكـــم في
الـــطـــــاقـــــة، وتـــنفــيـــــذ حـــــزمـــــة مــن

الإجراءات المتنوعة.
خلية مراقبة

لكن مـع أهميـة ذلك، فـإن أوسـاطـا
عـديــدة تتـســاءل عن مـدى قـدرة هـذه الـسيـاسـة علـى مـواجهـة الـصعـوبـات
القـادمة، كمـا تم إحداث خليـة مراقبـة نسق تطـور أسعار الـنّفط وأداء سوق
الصـّرف العالمـي، والهدف المـركزي، هـو بذل قـصارى الجهـد لتقلـيص حجم

العجز في ميزانية الدولة.
فكل زيـادة بدولار واحـد في سعر الـبرميل، تـثقل كاهل المـيزانيـة بـ 35 مليون
دينار نفـقات إضافية، وتفكر الحكومة حاليا في جميع الحلول، بما في ذلك

اللجوء إلى الطاقة النووية
ويعـتـبــر الاقـتـصــادي عـبـــد الجلـيل الـبــدوي أن "الـنـظــام الــذي شـجع علــى
صعـود مـجتـمع اسـتهـلاكي اصـطنــاعي، وغــرس ثقـافـة الـدعـم الاقتـصـادي
والخضوع السـياسي، قد استنفـد طاقته"، ويعتقد بـأن ارتفاع أسعار النفط
سيـزيـد بـشـكل آلي مـن خطـورة اخـتلال ميـزان المـدفـوعـات، سـواء بــالنـسبـة

للديون الخارجية أو ميزانية الدولة.
من جـــانبـه ينـفي وزيــر المـــاليـــة تحمـيل المــستـهلك وحــده تـــداعيــات الأزمــة،
والدليل على ذلك أن حجم دعم الدولة قد ارتفع إلى ملياري دينار بعد أن
زاد سعر البرميل 15 دولارا إضافيا عن السعر المرجعي عند إعداد الميزانية،
والــذي كـــان 60 دولارا. غيـــر أن البــدوي يعـتبــر أن الـطـبقــة الــوسـطــى الـتي
تــشـكل القـــاعـــدة الاجـتـمـــاعـيـــة الأســـاسـيـــة للـنـظـــام الــسـيـــاسـي، هـي الـتـي
سـيلحقهـا الضـرر الأكبـر بعـد أن تـآكلت قـدراتهــا الشـرائيـة طيلـة الـسنـوات
الأخيـرة، ويـدعـو الحكـومـة إلـى اختيـار وسـائل أخـرى لمـواجهـة المـشكلـة غيـر

تحميل المستهلك مزيدا من الأعباء المالية والاجتماعية.
تقليص الاستهلاك

ومن بين هـذه الـوسـائـل، تقليـص استهـلاك الإدارة للطـاقـة بـإلغـاء أسطـول
الــسيــارات الإداريــة وبـيعهــا بــالـتقــسيـط لـلمــوظـفين، واسـتبــدال كــوبــونــات
الـبنــزيـن التـي تُـعـطــى ايـــاهم ضـمن بـقيــة الامـتيــازات بمِــنح مـــاليــة. لـكن

البدوي يعتقد بأن السلطة لن تقدم على ذلك لاعتبارات سياسية.
كـيف يمكن للقوى الشعبية ان تسـاهم في تقديم اقتراحات في وقت تتعرض
فيه المـعارضـة للملاحقـة، وتمنع فيه الـسلطـة الأحزاب ومـنظمـات المجتمع
المدني من ممارسة حق التعبير والتجمع.. وفي هذا الصدد تختلف وجهات
نـظــر احــزاب المعــارضــة مع اخـتلاف المــوقـع والعلاقـــة بيـنهــا وبـين النـظــام،
فحـركـة الـديمقـراطـيين الاشتـراكيـين تسـاءلت مـن خلال النــائب إسمـاعيل
بـولحيــة عن الكـيفيـة التـي ستـواجه بهـا الحكـومـة سـينـاريـوهـات المـسـتقبل
المنـظــور و"هل سـتلجـأ إلـى اسـتعمـال جــزء من عـائـدات الخـصخـصـة الـتي
وفّـــرت للـميــزانيــة مـبلغــا هــامــا يقــدر بـ35% من رأس مــال شــركــة اتـصــالات

تونس"؟
أمــا أحـمــد نجـيـب الــشــابـي )الحــزب الـــديمقــراطـي الـتقــدمـي(، فقـــد اتهـم

الحكومة بحجب المعلومات عن المعارضة والأوساط الأكاديمية. 
متسائلا: "كيف يمكننا أن نسـاهم في تقديم اقتراحات في وقت تتعرض فيه
المعــارضـــة للـملاحقــة، وتمـنع فـيه الــسلـطــة الأحــزاب ومـنـظـمــات المجـتـمع
المــدني من ممـارسـة حق التـعبيـر والـتجمـع، ويحتكـر الـنظـام القــرار". لكنه
من جهـة أخرى، طـالب بـدوره بأن لا تـتحمل الجمـاهيـر الضعيـفة القِــسط
الأوفـــر مـن أعـبـــاء هـــذه الأزمـــة، وطـــالـب الــسلـطـــة بـــأن تعـتـــرف بـــالمجـتـمع
والنقـابـات والأكــاديميـين ومنـظمـات رجــال الأعمــال، بحكـم أن ذلك شـرط
أسـاسـي لتحـقيق الـتكـافل الاجـتمــاعي الــذي تحتــاجه البـلاد في مثل هـذه

الظروف.
قلق التونسيين

بغض الـنظـر عن أصـداء هـذا الجـدل الـذي ستـتصـاعـد أصـداؤه في الأشهـر
القـادمـة، فـالمـؤكـد أن حـالــة من القلق بــدأت تسـود الأجــواء الاجتمـاعيـة في
تــونــس، ولا حــديـث بـين الـتــونــسـيـين، إلا عـمـــا يمكـن أن تخفـيه الـتـطــورات
القادمة مـن زيادات محتملة في أسعار المحروقـات وما يتبعها، حيث ارتفعت

أسعار المحروقات ثلاث مرات منذ بداية هذا العام. 
ومــا تخـشــاه الحكــومــة، هــو أن يــؤدي هـــذا التـملـمل إلــى تـصــاعــد الحــركــة
المـطلـبيــة، خــاصــة وأن عــدد الإضــرابــات قــد ازداد في الأشهـــر الأخيـــرة، كمــا
أصبحت أصوات النقابيين أكثر ارتفاعا، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى
قـرار كل من نـقابـة التـعليم الأسـاسي ونـقابـة التعلـيم الثـانوي شـنّ إضراب

عن العمل خلال الفترة القادمة. 
ولعل الإسـراع بـاتخـاذ إجـراءات لصـالح محـدودي الـدخل وفـاقـدي الـسنـد،
بمـا في ذلك أصحـاب الشهـادات، ليـس سوى مـحاولـة استبـاقيـة لامتـصاص
ردود فعل هـــذه الفـئــات الحــســاســة جــدا لأي ارتجــاج يُــصـيـب أسعــار المــواد

الأساسية. 
والسؤال المـطروح حاليـا: هل ستتمكّـن السـلطة من الاستمـرار في المحافظة
علــى الاستقـرار الاجـتمـاعي والـسيـاسـي؟ وهل ستـتمـسـك بنفـس الـوسـائل
التي اعـتمدتهـا منذ بـداية التـسعينيـات أم أن الظروف الجـديدة سـتجعلها

أقل تصلّـبا وأكثر انفتاحا على المعارضة والمجتمع المدني؟

كيف يمكن للقوى
الشعبية المساهمة في

تقديم الاقتراحات
للخروج من الازمة في

وقت تتعرض فيه
المعارضة للملاحقة
وتمنع فيه السلطة

الاحزاب ومنظمات
المجتمع المدني من حق

التعبير؟

العــــــلاقات الامريكيـــــة - الليبيــــة

من تبادل الاتهامات بدعم الارهاب
الــى العمـــل المشــترك لــتعزيز الديمقراطـــية

سارعت طرابلس باعادة اليورانيوم العالي التخصيب الى موسكو،
ودحرت اكثر من ثلاثة الاف قنبلة كيمياوية وسلمت تصاميم اسلحتها

النووية واجهزة الطرد المركزي الى واشنطن

واتهمت واشنـطن القذافي بـالضلـوع في الارهاب
وسحبت سفيرها من طرابلس. 

-- 1978: فرضت الـولايات المتحـدة حظـرا على
الصفقات العسكرية مع ليبيا. 

-- 1979: في أعقــاب الثـورة الايــرانيـة، تعــرضت
الــسفــارة الامـيــركـيـــة للـتخــريـب وسـط أعـمــال

شغب في طرابلس. 

-- 1981: طـردت الولايـات المتحدة دبلـوماسيين
لـيبـيين. تم اسقـاط مقــاتلتـين ليـبيـتين بـنيـران
سلاح الجـــو الاميـــركي الــذي اتـهمـته طــرابلـس

بانتهاك الاجواء الليبية. 

-- 1986: كـثفـت الـــولايـــات المـتحـــدة حــظـــرهـــا
الاقـتــصــــادي المفــــروض علــــى لـيـبـيــــا وجـمــــدت
الارصدة اللـيبيـة في البـنوك الامـيركـية. وقـالت
لـيبيـا ان اشتبـاكا بحـريا مـع القوات الامـيركـية

في خليج سيرت أدى الى مقتل 58 ليبيا. 
-- 5 نيـســان: اتهـمت الــولايــات المـتحـــدة ليـبيــا
بـــالــضلـــوع في هجـــوم بقـنـبلـــة علـــى ديـــسكـــو في

برلين يرتاده الاميركيون. 
-- 15 نـيــســـان: شـنـت الـــولايـــات المـتحـــدة غـــارة
جـوية على مـدينتي طرابلـس وبنغازي مما ادى

الى مقتل 41 شخصا. 

-- 1988: انفجـرت طـائـرة تـابعــة لخطـوط بـان
اميركـان فوق مـدينة لـوكربي الاسكـتلنديـة مما
ادى الـــى مقــتل 270 شخـصـــا كـــانـــوا علـــى مـتن

الطائرة وفي مكان سقوطها. 

-- 1991: اتهــمــت الـــــولايـــــات المــتحـــــدة لــيــبــيـــــا
بــــالـــضلــــوع في تـفجـيــــر الــطــــائــــرة وتم الـــطلـب
بــــاسـتــــدعــــاء عـمــيلـين لـيـبـيــين للـمـثــــول أمــــام

المحكمة. 

-- 1992: أصــــــدر مـجلــــس الامــن قــــــرارا حـــمل
الـــرقم 748 ويــدعــو الــى فــرض حـظــر عــسكــري
وجـــــــوي علــــــى لــيــبــيــــــا. وتم فـــــــرض عقــــــوبــــــات

اقتصادية جديدة على ليبيا في عام ,1993

-- 1998: ابـــرمـت لـيـبـيـــا اتفـــاقـــا مع الـــولايـــات
المتحـدة وبــريطــانيــا يحــاكم بمــوجبه المـتهمـان
اللـيـبـيــان بــالـضلـــوع في تفجـيــر لــوكــربـي امــام

محكمة اسكتلندية تعقد في هولندا. 

-- 2003: قبلـت ليبـيا المـسؤولـية الـقانـونيـة عن
تـفجـيـــر لـــوكـــربـي كـمـــا قـبلـت دفـع تعـــويــضـــات
لعـائلات الضحـايا. وتم رفـع العقوبـات الدولـية
عن ليبـيا واعلـن القذافي بعـد ذلك تخلي بلاده

عن اسلحة الدمار الشامل. 

-- 2004: الـــولايـــات المـتحـــدة ولـيـبـيـــا تفـتحـــان
شعـبـتــين للـمــصـــــالح الخـــــاصـــــة في عـــــاصـمـــــة
الـبلــديـن في شـبــاط. ويـتـم تخفـيـف العقــوبــات

الاميركية على السفر. 
--23 اذار: القـذافي يلتقي ولـيام بـيرنـز مسـاعد
وزيـرة الخارجـية الامـيركـية في طـرابلس في اول
لقـــاء مع مــســـؤول امـيـــركـي مـنـــذ اكـثـــر مـن 30

عاما. 
-- 3 حـــــزيـــــران: اســتــئــنـــــاف صـــــادرات الـــنفـــط
اللـيـبـيـــة الـــى الـــولايـــات المـتحـــدة، وفي الـــشهـــر
نفــــسه، يـتــم رفع الاتــصــــالات الــــرسـمـيــــة الــــى
مــسـتــــوى "مكـــاتـب ارتـبـــاط". وتـــرفع الـــولايـــات
المتحدة بعـض العقوبـات الاقتصـادية عن لـيبيا

في ايلول. 

:2006 --
51 ايــار: واشنـطن تعـلن انهـا سـتعيـد علاقـاتهـا
الـدبلـومـاسيـة الكـاملـة مع لـيبيـا وتـزيل اسمهـا
عـن لائحـــة وزارة الخـــارجـيـــة للـــدول الـــداعـمـــة

للارهاب.

بحــضــــور المفـتـــشـين الـتــــابعـين لمـنــظـمــــة حــظــــر
الأسلحـة الكـيمـاويـة، بـالإضـافــة لكل مخــزونهم
مــن العـنــــاصــــر الـكـيـمــــاويــــة والمــــواد الأســــاسـيــــة

لتصنيع العوامل الكيماوية.
والأهم مـن ذلك، أن ليـبيـا تــوجّـهت بـرسـالـة إلـى
مجلس الأمن الدولي في 15 اب 2003 قالت فيها
إنها تلتزم بـ "عدم الانخراط في تنظيم أو تمويل
أو التـكليف بـأعمـال إرهـابيـة أو التحـريض علـى
الـتكلـيف بــارتكــابهــا أو دعـمهــا بــشكـل مبــاشــر أو
غـير مـباشـر"، و"التعـاون في المعـركة الـدوليـة ضد
الإرهــــــاب". وبــنـــــــاء علـــــــى تلـك الــتـــطــــــورات، تم
استـئنـــاف التـمثـيل الــدبلــومـــاسي الأمــريـكي في
لـيـبـيـــــا في 8 شـبـــــاط 2004 بـــــوصـــــول مـــــوظفـين
أمريـكيين إلى قسم المصالح الأمـريكية بالسفارة
الــبلجـيكـيـــة في طـــرابلــس الغـــرب، ثـم تقـــرر رفع
مــستــوى تلـك البـعثــة إلــى مكـتب اتـصــال في 24

حزيران من نفس العام.
مكتب اتصال

وعلــى أســاس المعــاملــة بــالمثـل، دُعيـت ليـبيــا إلــى
فتح مكـتب اتصـال في واشنطـن في 8 تموز 2004،
بعـدما كـانت الحكـومة الأمـريكيـة أغلقـت المكتب
الـشعبي الليبي )الـسفارة الليبـية( في تموز 1981
وطــردت المــوظـفين الـليـبيـين. ومن هــذا المنـظــور،
تــراجـعت أمـــريكــا عـن معــارضــة انــضمـــام ليـبيــا
لمنـظمــة التجـارة العـالميـة، كمـا قــدمت الحكـومـة
اللـيبيـة شواهـد علـى "نبـذها لـلإرهاب"، وخـاصة
لــدى اجـتـمــاع وزيــر خــارجـيـتهــا عـبــد الــرحـمـن
شلـقم مع نظيـرته كونـدوليزا رايـس في 17 ايلول
2005 وإصــدارهمــا بيــانــا مــشتــركــا علــى هــامـش
اجتـماعـات الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، كرّر
الـتـــــزام لـيـبـيـــــا بـنـبـــــذ الإرهـــــاب. وأثـمـــــرت تلـك
المبادرات قرارين أمريـكيين جديدين في 28 ايلول
2005، سمحا لليبـيا بتجديد وبـيع طائراتها من
طراز سي 130 المحتجزة في الـولايات المتحدة مع
تعهــد الـشــركــات الأمــريـكيــة بـتقــديم المـســاعــدة
للـيـبـيــين في جهــــودهـم الــــرامـيــــة إلــــى تــــدمـيــــر
مخـــزونهـم مــن الأسلحـــة الكـيـمـــاويـــة، كـمـــا رفع
بــوش في 28 شبــاط 2006 الحظـر المفـروض علـى
أنـشطـة بنك التـصديـر والاستـيراد الأمـريكي في
لـيبيا. وتـُوَج هذا المسـار بانطـلاق إجراءات شطب
اسم ليبـيا من قـائمة الـدول الراعيـة للإرهاب في
15 ايــــــــار الجــــــــاري ورفـع مــــــســـتــــــــوى الـــتـــمـــثـــيـل

الدبلوماسي في طرابلس إلى درجة سفارة.
تسلسل زمني للعلاقات الامريكية - الليبية

- 1973: قــــام الــــزعـيــم اللـيـبــي معـمـــــر القــــذافي
بتأميم قطاع النفط وحظر على السفن التابعة
لـسلاح البحـريـة الاميـركي دخـول الميـاه اللـيبيـة.

الـتطـبيع مع لـيبيـا، لأن واشنـطن أرادت أن تـبعث
بـرسالة للدول التي تـسعى لأن تحذو حذو إيران،
مـشيـرة إلـى أنهـا يمكـن أن تتعـرض لأحـد نـوعين

من المعاملة: العصا أو الجزرة. 
وكـان الـبيـان الـرسـمي الأمـريـكي واضحـا في هـذا
السـياق، إذ أكـد الرئـيس جـورج بوش أن "الـتخلي
عـن الــــسعـي لـلحــصـــــول علــــى أسـلحــــة الــــدمــــار
الـشــامل، يمـكن أن يـؤدّي إلــى علاقـات أفـضل مع
الولايـات المتحـدة وغيرهـا من الدول الحـرة. لكن
مـواصلـة الـسـعي للـحصـول علـى تـلك الأسلحـة،
لــن يجلـب الأمـن ولـن يـــأتـي بـــالهـيـبـــة الـــدولـيـــة،
وإنمـا يـؤدي إلـى العـزلـة الـسيــاسيـة والـصعـوبـات

الاقتصادية وعواقب أخرى غير مرغوب فيها".
وعلى تلك النغمة نفـسها، عزفت وزارة الخارجية
الأمـريكيـة في معـرض تفسـيرهـا لقـرار التـطبيع،
إذ قـالت في بيـانها بـالمنـاسبـة إن "ليبيـا استجـابت
بصــدق وإخلاص، ليـس فقـط في مجـال الإرهـاب
الــدولـي، وإنمــا أيـضـــاً في مجـــال أسلحــة الــدمــار
الـشــامل المــرتبـط به"، مُعـتبــرة أن "ليـبيــا نمــوذج
مهم للإشـارة إلـيه أثنـاء إلحـاحنـا علـى تـغييـر في
سيـاسـة دول أخـرى، مثل إيـران وكـوريـا الـشمـاليـة
وغيــرهمـا، بـاعـتبــاره تغـييـرا أســاسيـا لـلمـصــالح
الأمـنـيـــة القــومـيــة الأمـــريكـيـــة وللأمـن والــسلام

الدوليين". 
وكــان بــوش ووزيــرة خــارجـيـته يُـــشـيــران مـن وراء
ذلك إلــى إعلان الحكــومــة الـليـبيــة في 19 كــانــون
الاول 2003 أنهـا قررت "بـإرادتها الحـرة أن تتخلى
تمـامـا عـن الأسلحـة المحـرمــة دوليــا"، كمـا قـررت
بـالإضـافـة إلـى الـقضـاء علـى بـرامجهـا الخـاصـة
بــــأسـلحــــة الــــدمــــار الـــشــــامـل أن تقـيّـــــد نفـــسهــــا
بالاحـتفاظ بالصـواريخ التي يتماشـى مداها مع
مـــواصفـــات الـنـظـــام الخـــاص بـــالــسـيـطـــرة علـــى

تكنولوجيا الصواريخ فحسب. 
الوثائق الليبية

وفي هـذا الإطــار، سلمـت ليـبيـا الـوثـائق الخـاصـة
بتـصمـيمـات الأسلحــة النـوويـة الـتي تلـقتهــا من
الـسـوق الـسـوداء عبــر شبكـة العـالِــم البـاكـستـاني
عـبــــد القـــديـــر خـــان ثـم نـقلـتهـــا إلـــى الـــولايـــات

المتحدة.
وكـذلـك الشـأن بـالنـسبـة لأجهــزة الطـرد المـركـزي
الخـاصـة بـتخصـيب اليـورانيـوم، ومـا شـابههـا من
أجهـــزة ووثـــائق وحـــاويـــات فلـــورايـــد الـيـــورانـيـــوم
الـــســــداسـي الــــذرات الـتــي تم نقـلهــــا أيــضــــا إلــــى
الـولايــات المتحـدة. وفي هـذا الـسيــاق أيضـا، أعـاد
اللـيبيـون إلـى روسيـا أكثــر من 15 كيلـوغـرامـا من
الـوقود المنـتج حديثـا لمفاعـلات اليورانيـوم العالي
الـتخـصيـب، كمـا سـارعـوا في الــسنــة نفـسهـا إلـى
تدـمير أكثر من 3,600 قـنبلة كيماويـة غير معبأة

في بيان لوزيرة
الخارجية الأمريكية،

أعلن يوم 15 ايار
استئناف العلاقات

الدبلوماسية وسحب
ليبيا من "قائمة الدول

التي لا تتعاون مع
جهود الولايات

المتحدة لمكافحة
الإرهاب".

وسـتكـون لحــزب العـدالـة والـتنـميـة
)المــنــبـــثق عــن الــتــيــــــــار الاسلامــي(
الحاكم منذ الانتخـابات التشريعية
في 2002 مـبـــدئـيـــا كلـمـــة الفــصل في
اختيـار الـرئيـس المقبـل للجمهـوريـة
في نيـسان 2007 لانه يملك الغالبية

المطلقة في الجمعية الوطنية.
وفي ظل النظام البرلماني المعتمد في
تـــركيـــا، ينـتخـب رئيـس الــدولـــة من
قبل الجـمعيـة الـوطـنيـة لـولايـة من
ســبع سـنــــوات. ويـتــــولــــى الــــرئـيـــس
التـركـي منـصبـا فخـريـا ولا يتـدخل

في شؤون السلطة التنفيذية.
وتـنـظـــر الاوســـاط الــسـيـــاسـيـــة إلـــى
رئـيــس الــوزراء الـتــركـي رجـب طـيـب
اردوغـــان ورئـيــس الـبـــرلمـــان بـــولـنـــد
ارينج علـى انهما بين الافـضل حظا
للفـوز بـالـرئـاسـة. والــرئيـس المقـبل
سـيـكــــون الــــرئـيـــس الحــــادي عـــشــــر
لــتــــــركــيــــــا. لـكــن اردوغــــــان واريـــنج،
الـــشخــصـيـتـين الـبـــارزتـين في حـــزب

معركة الرئاسة التركية 

حجاب الزوجات.. وفرص الأزواج
انطلق النقاش في تركيا حول الانتخابات الرئاسية

قبل سنة من انتهاء ولاية الرئيس احمد نجدت سيزر
المدافع عن العلمانية والذي غالبا ما يدخل في

اختبارات قوة مع الحكومة ذات التوجه الاسلامي
المحافظ.

عبــد اللــطيـف سيـنيــر، الــشخــصيــة
المعتدلة في حزب العدالة والتنمية.

والسـيناريـو المحتمل الاخـر بالنـسبة
لحــزب العــدالــة والـتـنـمـيــة، بحـسـب
المـــــراقــبــين، ســيـكـــــون دعــم تـــــرشـــيح
"مستقل"، اي شخصية غـير منبثقة
من الـطبقـة الـسيــاسيـة مقـربـة إلـى
حــد مــا مـن عقـيــدة حـــزب العــدالــة

والتنمية، ولا يعارضها الجيش.

يحظـى باحترام
كــــبــــيــــــــــر، اعـلــــن
ايضـا عـام 1998
ان الحـــــــــــــركـــــــــــــة
الاسلاميــة التي
انـــبـــثـق مـــنـهـــــــــا
حــــزب العــــدالــــة
والـتـنـمـيـــة غـيـــر

شرعية.
واردوغـــــــــــــــــــــــــــــــان،
الاســــــــلامــــــــــــــــــــــي
الـــســـــابق الــــذي
عـــــدل مـــــواقـفه،
لــم يـــــدل حــتـــــى
الان بــاي تعلـيق
حــول طمـوحـات
ـــــــــــــــــاســـــــيــــــــــــــــــة رئ

محتملة.
وفي المقــابل فــان
ارينج الـذي دعـا
الـــــــدولـــــــة عـــــــدة

مـــــــرات إلـــــــى "تحـــــــديـــــــد" مـــبـــــــادىء
العـلمـــانيـــة التـي يعـتبــرهــا صــارمــة
جـــــدا، يــبـــــدو اكــثـــــر مـــيلا لـــتقـــــديم
تـــرشــيحه. وقـــد اثـــار دنـيـــز بــــايكـــال
رئـيـــس حـــــزب الــــشعـب الجــمهـــــوري
)اشــتــــــراكــي-ديمــــــوقــــــراطــي(، ابــــــرز
تنـظيم معارض في الـبرلمان، مـفاجأة
الاسبــوع المــاضـي عبــر دعـمه ضـمنــا
تـرشيح نـائب رئـيس الـوزراء الحـالي

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ

الحجــــاب علــــى انه اشــــارة واضحــــة
لدعم الاسلام السياسي.

وكـان حـزب العـدالـة والـتنـميـة وعـد
بالغاء هذا الحظـر عند وصوله إلى
الــــــسلـــطــــــة لـكـــنه لــم يــتــمـكــن مــن
مواجهة الاوساط المؤيدة للعلمانية
الــتــي تـــــــدافع عــن المــبــــــادىء الــتــي
ارســـاهـــا مـــؤســس تـــركـيـــا الحـــديـثـــة
مـصــطفـــى كـمـــال اتـــاتـــورك )1881-

.)1938
وبـدأ الجدل مـنذ سـنوات حـول هذه
المـسالة ووصل إلى حـد التساؤل هل
ان القصـر الرئـاسي في انقـرة يعتـبر
"مكـــانـــا عـــامـــا" وبـــالـتـــالـي يحـظـــر
دخــــول الـنـــســــاء المحجـبــــات الــيه ام

لا.؟  
وبــــالـنـــسـبــــة لـــسـيــــزر فــــان القــصــــر
الــرئــاسي هــو مكــان عــام وبــالتــالي،
وفي بـادرة رمـزيـة، رفض علـى الـدوام
دعــــوة الــــزوجــــات المحجـبــــات لقــــادة
حــزب العـدالـة والـتنـميـة إلــى حفل
الاسـتقـبـــال الـــرسـمـي في مـنـــاسـبـــة

تاسيس تركيا في 29 تشرين الاول.
وسيـزر المعروف لـدى وسائل الاعلام
بطـريقة عـيشه المتـواضعة ونـزاهته،
يـثيـر ايـضـا اسـتيــاء الحكـومــة عبـر
وســـائل اخـــرى لا سـيـمـــا معـــارضـته
بـــــشــــــــدة لقـــــــوانــين حـــــــول المـــــــدارس
القــــرآنـيــــة. وكــــان سـيــــزر، الــــرئـيـــس
الـسابق للمحكـمة الدستـورية الذي

العـدالـة والـتنـميــة، اصبحـا اعـتبـارا
من الان موضع جدل لدى الاوساط

السياسية وفي الصحافة.
وتـقـــــــول وســـــــائـل الاعـلام المـــــــؤيـــــــدة
للـعلـمـــانـيـــة ان هـــذيـن الــــرجلـين لا
يمكـنهما الوصـول إلى سدة الـرئاسة
في البلاد لان زوجتـيهما، وعلـى غرار
زوجــات عــدد مـن نــواب ووزراء حــزب
العدالة والتنمية، تضعان الحجاب.
وتعـتـبــــر وســــائـل الاعلام ان وصــــول
سـيـــــدة اولـــــى تـــــرتـــــدي الحجـــــاب في
تـركيـا امـر غيـر مقبـول خصـوصـا ان
تــركيـا دولــة علمــانيــة الطـابع تـريـد

الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
ومثل هـذا الاحـتمــال سيــؤدي ايضـا
إلـــى مـصـــاعـب عـــدة علـــى مــسـتـــوى
المـراسم بـسبـب منع ارتـداء الحجـاب

في المؤسسات العامة والجامعات.
وتعتبـر الاوسـاط المـؤيـدة للعلمـانيـة
وبيـنهــا الجيـش الــذي يعـتبــر نفـسه
حـامـي مبـادىء الجـمهـوريـة، ارتـداء


